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إذا أردت يومًـا الرجـوع لصـفحات التـاريخ وقلبـت ورقـاته بوقـائعه وحيثيـاته، فيُنصـح بعـدم اعتمـاد مـا
كتبــه البــاحثون الغربيــون والمســتشرقون ومــذكرات بعــض القناصــل الأجــانب الذيــن عملــوا في تلــك
ية المعروفة بعدائها لتلك الشعوب من الحقبة على الترويج للإرادة السياسية لحكوماتهم الاستعمار
خلال جرائمها واستنزافها (سرقة) ثرواته، إضافة إلى الرحالة، كحقيقة مطلقة، فأغلب كتاباتهم كانت

سطحية أو محشوة بالمغالطات والتزييف والتلبيس.

في مقابل ذلك، فإن الأرشيف والوثائق يمكنها أن تكون الفيصل والحكم وأن تُميط اللثام وتنفض
الغبار على مراحل مهمة من التاريخ العربي الحديث وخاصة فترة الدولة العثمانية التي قُدمت في
منـــاهج التعليـــم الرســـمية في أغلـــب البلـــدان العربيـــة علـــى أنهـــا احتلال صـــلف وأنزلوهـــا مرتبـــة
الغزاة كالإســبان والفرنســيين والإنجليز، فيمــا عمــل بعــض الكتــاب العــرب الذيــن ســاروا علــى درب
الغربيين، على تهميش الدور الريادي للوافد التركي في نهضة الأمة واستفاقتها من الغفوة والجهل،
وحاولوا طمس مآثر رجال ونساء في تلك المرحلة التاريخية الدقيقة، والحال أن العرب في تلك الفترة

كانوا يعيشون فقرًا معرفيًا كبيرًا خاصة في مجال التأريخ والعلوم المرتبطة به.
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خير الدين باشا
من أبرز رجالات الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، خير الدين باشا أو خير الدين التونسي الذي
يُعتــبر رائــد النهضــة وعــرف بانفتــاحه وميلــه إلى التجديــد، تميز بنظرتــه الاســتشرافية وشموليــة فكــره
الإصلاحــي في كــل المجــالات ومنهــا الإدارة والتعليــم والاقتصــاد والســياسة، مــا جعلــه قاعــدة أساســية
بُنيت عليها المشاريع السياسية فيما بعد كحركة الشباب التونسي ()، والحزب الحر الدستوري

.() والحزب الحر الدستوري التونسي الجديد () التونسي القديم

ولد خير الدين عام  في قرية بجبال القوقاز لأسرة تنتمي إلى قبيلة أباظة الشركسية، وتوضح
المعلومات المتوافرة عن نشأته أنه أسرُ في مرحلة مبكرة من طفولته بعد مقتل والده في معركة عثمانية
ضــد الــروس، ليُبــاع بســوق الرقيــق في إســطنبول حيــث اشــتراه تحسين بــك القــبريصي وربــاه تربيــة
خاصــة. وفي عــام ، حــط الرحــال في قصر حــاكم تــونس البــاي أحمــد باشــا فأقــام عنــده وحمــل

اسمه وفتح له أبواب العلم والسياسة والمناصب.

خير الدين التونسي أو خير الدين باشاوأبرز رجال الدولة العثمانية في
القرنوهو من نخبة رجال الاصلاح الأوائل في تونس .

.وعين صدرا أعظم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ما بين
ولد خير الدين التونسي،عام في قرية بجبال القوقاز وهو من مؤسسي

?? المدرسة الصادقية بتونس سنة
pic.twitter.com/UxNFovRdKG

ramla ahmed (@ramla2018) April 6, 2020 —

تعلـم اللغـات العربيـة والفرنسـية والتركيـة في إسـطنبول وتلقـى العلـوم الشرعيـة واللغويـة مـن علمـاء
معهــد الزيتونــة في تــونس، وفي ســنة  ســافر إلى بــاريس وأقــام فيهــا ثلاث ســنوات حيــث أثــرى
ير للحربية عام معارفه في الإدارة والقضاء، ليلتحق بالجيش التونسي ويُرقى إلى رتبة فريق، وعُين كوز
، ثم شغل منصب رئيس وزراء تونس عام ، وفي  شغل منصب الصدر الأعظم
للدولة العثمانية، ثم نال عضوية مجلس الأعيان في إسطنبول، إلا أن المنية أدركته عام  ودفن

في جامع أيوب، وفي  نقل رفاته إلى تونس أين استقر جثمانه بمقبرة الجلاز.
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تجربته الإصلاحية
ــا ــة، اهتــم خــير الــدين باشــا بدراســة عوامــل التطــور في أوروب بعــد أن تلقــى تعليمــه في جــامع الزيتون
وأســباب التخلــف في الــدول الإسلاميــة، وقــد عهــد إليــه بــإصلاح قطــاعي التعليــم والزراعــة في تــونس،
وخلال هـذه الفـترة حـاول القيـام بإصلاحـات أخـرى منهـا تحسين مينـاء حلـق الوادي وإنشـاء مصـنع
بخاري للسفن وتعزيز شبكة الطرق للربط بين مختلف مناطق تونس وسن تشريعات تخدم الإصلاح

والتطور.

كـان خـير الـدين باشـا محبًـا للإصلاح حيـث أيـد وثيقـة عهـد الأمـان الـتي صـدرت عـام ، وأقـرت
تســـاوي التونســـيين في الحقـــوق، وســـاهم عـــام  في وضـــع قـــوانين المجلـــس الأكـــبر (مجلـــس
الشورى) المكون من ستين عضوًا وتولى رئاسته، إلا أن خططه وأفكاره اصطدمت بعراقيل جمة على
رأســها اســتشراء الفســاد في أوســاط المســؤولين والتدخل الفج للقناصــل الغــربيين وخاصــة القنصــل
الفــرنسي، فخلــص إلى أن جهــوده لــن تجــدي نفعًــا ضمــن محيــط فاســد، وقــد وصــف هــذه المرحلــة
يــق العدالــة والنزاهــة والإخلاص، فذهــب كــل مســعاي بــالقول “لقــد حــاولت أن أســير بــالأمور في طر

سدى، ولم أشأ أن أخدع وطني الذي تبناني بتمسكي بالمناصب”.

تجربته الإصلاحية جعلته من أبرز شخصيات الدولة العثمانية، حيث كان لخير الدين التونسي حضور
بــارز في عــدة مجــالات، فقــد نــادى بالتجديــد الفقهــي عــبر دفــع الاجتهــاد والتنــور، كمــا دعــا إلى ضرورة
تكريس الحريات في المجتمع باعتبارها رافعة التطور والتقدم وسبيلاً لاجتثاث التخلف والجمود، وكان
سباقًا في دعمه لمبادرات الإصلاح والتغيير وحرص على ضرورة أن يقوم المجتمع على مبدأ المساواة في

ظل نظام حكم عادل يرعى شؤون المواطنين ويحرص على رعايتهم.

اهتــم خــير الــدين التــونسي بالجــانب الثقــافي والتعليمــي وذلــك مــن خلال تنظيــم التعليــم في جــامع
الزيتونة وإنشاء المكتبة العبدلية (نشر الكتب العلمية والأدبية) فضلاً عن تشجيع الطباعة والصحافة
والنشر وإنشاء المدرسة الصادقية عام ، وهي أول مدرسة تونسية على الطراز الحديث تُدرس
فيها العلوم العربية والشرعية بالإضافة إلى الثقافة العصرية، مع تعليم اللغات الفرنسية والإيطالية

والتركية، وعلوم الرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات.

إصلاحــات خــير الــدين لم تقــف عنــد التعليــم، بــل شملــت الجــانب الاقتصــادي، حيــث قســم الأراضي
الزراعية إلى مناطق وتحرى في اختيار الأمناء والأعوان، وشدد على معاقبة الجباة المختلسين، فألغى
الضرائــب السابقــة الــتي تراكمــت علــى النــاس وصــارت ديونًــا تُثقــل كــاهلهم وخفــض قيمــة الضرائــب
وألغى الحملات العسكرية التي كانت تتوخى العنف في جمع الضرائب، وحض على استثمار الأرض
يتــون مــع إعفــاء زارعيهــا مــن وزرعهــا وغرســها بأنــواع معينــة مــن الأشجــار المثمــرة وخاصــة النخيــل والز
الضرائب على مدى عشرين عامًا، كما أعاد تنظيم الضرائب على الاستيراد والتصدير وتحديد ضريبة

الاستيراد بـ% وتخفيف ضريبة التصدير ورفع الواردات وإنشاء المخافر لمنع التهريب.
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الوظــائف الحكوميــة بــدورها كــانت تحــت مجهــر خــير الــدين، فحــدد مرتباتهــا ومرتبــات القصر ووضــع
الأســس الســليمة لميزانيــة الدولــة علــى الطــراز الحــديث، مخصــصًا قســمًا منــه لرفــع فــوائض الــديون
يات الحكومة، وضبط المكاتبات الدولية وإنشاء السجلات الخاصة بالصادرات والقسم الثاني لضرور
والواردات ليسهل الرجوع إليها، كما نظم الأوقاف وأعاد لها دورها الديني والاجتماعي، وأنشأ لهذا

الغرض جمعية الأوقاف، يساعده مجلس خاص بتنظيمها وأسند رئاستها إلى “محمد بيرم الخامس”.

ومن بين إنجازاته، تكليف عدد من المختصين لدراسة القوانين المعمول بها في كل من الأستانة ومصر
وأوروبا بقصد استخراج قانون يتناسب والظروف الداخلية، على أن لا يتصادم والتشريع الإسلامي
ـــة ـــوانين التشريعي ـــى اختلاف الأعـــراق، خاصـــة أن الق ـــد البلاد ليحمـــى مصـــلحة الســـكان عل وعوائ
والقضائية كانت مضطربة في تلك الفترة بسبب اختلاف مذهب رجال القضاء وترددهم في إحكامهم

بين المذهبين المالكي والحنفي، بالإضافة إلى عدم خضوع الأجانب للقوانين غير المضبوطة.

خير الدين التونسي، مدرسة رائدة في الإصلاح تجاوزت حدود تونس الى
المجالين العربي والإسلامي الاوسع.. تعرفوا عليه في ذكرى وفاته

pic.twitter.com/TuX7qQEw96

MeemMagazine) January 30, 2020@) مجلة ميم —

أما السياسة الخارجية، فكان خير دين مختلفًا عن غيره من المسؤولين التونسيين الذين تركوا العنان
لعلاقاتهم الخاصة في تحديد ملامح علاقات الدولة مع الخا، فكان حازمًا واضحًا في التعامل مع
القناصل، الأمر الذي أقلق “الفرنسيين” المتأهبين لاستعمارها ()، وكانت إيطاليا هي الأخرى
تسا الى مزاحمة فرنسا بالدسائس، لذلك اختار خير الدين لمواجهة التدخل في شؤون بلاده، توثيق
علاقته مع الدولة العثمانية، وحثها على إصدار فرمان يؤكد أن ” تونس ولاية عثمانية تتمتع بسيادة

داخلية”.

توجه خير الدين نحو الباب العالي لحماية بلاده من التدخل الأجنبي وخاصة الفرنسي المتغلغل نفوذه
ــاذيب وترويجهــا، في القصر، سرع في اســتقالته مــن منصــبه بعــد أن نشــط “الفرنســيين” في دس الأك
ونجحــوا في إقنــاع البــاي بــأن خــير الــدين باشــا يعمــل لصالــح الدولــة العثمانيــة علــى حســاب الإيالــة

التونسية.

مـن أهـم مؤلفـات خـير الـدين التـونسي “أقـوم المسالـك في معرفـة أحـوال الممالك” و”دراسـة الأسـس
الــتي قــامت عليهــا المدنيــة الغربيــة”، وكتب سيرتــه الذاتيــة تحــت عنــوان “إلى أولادي: مــذكرات حيــاتي

الخاصة والسياسية”.

https://t.co/TuX7qQEw96
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يزة عثمانة الأميرة عز
أمــيرة مــن أصــل عثمــاني، وهــي ابنــة أبي العبــاس أحمــد بــن محمد بــن عثمــان داي الــذي حكــم البلاد
التونسية فيما بين سنتي  و، فهي من أحفاد عثمان داي الذي وهبها في صغرها الكثير
من أراضي المثاليث الممتدة بين صفاقس والمهدية، ومن هنا جاء تلقيبها بـ”عُثمانة”، اشتهرت الأميرة
العثمانية بالبر والإحسان والتقوى، لا نعرف تحديدًا تاريخ ولادتها، ولكن يُرجح أنها من مواليد بداية

. القرن السابع عشر، وتوفيت سنة

عُرفـت هـذه الأمـيرة بمـا قـامت بـه مـن أعمـال خيريـة لفائـدة الفقـراء والمعـوزين والمجتمـع بـوجه عـام،
مخلدة بذلك ذكراها في كل الأوساط، تأثرت في رحلتها إلى الحج بمناظر الفقر المدقع والحاجة فعملت
يــع الهبــات مــن حولهــا لإغاثــة الفقــراء والمســاكين في الحجــاز ومساعــدة الجــائعين المحيطين علــى توز

بالحرمين الشريفين الذين كان عددهم لا يحصى آنذاك.

ومنذ رجوعها إلى تونس كرست كل جهودها لأعمال الخير والبر وتجردت بمحض إرادتها وبمقتضى
وصية مكتوبة من جميع ما كانت تكسبه من أملاك مهمة بالنسبة إلى ذلك العصر، وذلك في سبيل
المشــاريع الخيريــة المخصــصة لفائــدة المســتضعفين والمحــرومين، وكــان أول عمــل بــادرت بــه بجــرأة بعــد
عودتهـا مـن مناسـك الحـج، هـو عتـق عبيـدها الزنـوج والمماليـك، في ظـروف كـانت فيهـا القرصـنة ضـد

السفن الأوروبية في أوجها.

لم تكتف عزيزة عُثمانة بهذا العمل الإنساني الناتج عن تكوينها الديني المتزن، بل قامت بما هو أفضل
من ذلك مخلدة مآثرها في الذاكرة الوطنية، فقد أوصت بوقف ثلث العقارات والأراضي الشاسعة
التي كانت على ذمتها وتناهز مساحتها التسعين ألف هكتار وتحبيسها لفائدة المشروعات الخيرية
والدينية والإنسانية عامة، وكانت في مناسبة ليلة القدر من كل سنة تتعهد بمصاريف الختان لأبناء

الفقراء وتعيل الفتيات الفقيرات بتمكينهن من جهاز ولوازم زفافهن.

https://bit.ly/2V9SDst


ــابه “أعلام تونســيون”: “نشــأت نشــأة مطابقــة لتعــاليم الشريعــة ــزمرلي في كت قــال عنهــا الصــادق ال
الإسلامية المدققة، تحيطها رعاية أبيها الذي كان يعتبرها درة بيته، وذلك لما كانت تتمتع به من جمال
فتان ومواهب سابقة لأوانها، إذ إنها أظهرت منذ عهدها استعدادات نادرة، سواء لدراسة الأدب أو

لتلقي العلوم الدينية التي سهرت على تلقينها إياها نخبة من الأساتذة المشهورين”.

ومن أهم الإنجازات، تخصيص جانب من وقفها لتمويل مارستان بالقصبة لمعالجة الفقراء وإيواء
العجز، وهو من أقدم المستشفيات في العاصمة التونسية، أطلق عليه الفرنسيون في عهد الحماية
الفرنسية على الإيالة التونسية ( – ) اسم المستشفى الصادقي، وبعد الاستقلال أعُيد

تسميته بمستشفى عزيزة عثمانة.

دفنت الأميرة قرب المدرسة الشماعية، في مقام الولي سيدي بن عروس، عند قدمي جدها عثمان
داي، وكــانت قــد أوصــت بتحــبيس بعــض الأمــوال لــكي يوضــع علــى قبرهــا فجــر كــل يــوم إكليــلٌ مــن

الزهور.

يف رافو جوز
ولد رافو بتونس سنة  لأب إيطالي اختطفه قراصنة أتراك وباعوه في تونس سنة ، وما
يـره حـتى امتهـن نشاطًـا حرفيًـا تقليـديًا وعمـل بـالتوازي مترجمًـا للبايـات، ليخلـف والـده في إن تـم تحر
تلـــك المهنـــة، فيمـــا تزوجت شقيقتـــه “إيلينـــا رافو” أحـــد أشقـــاء مصـــطفى بـــاي ثـــم اعتنقـــت الإسلام
وأصــبحت تــدعى “للا عائشــة”، وعاصر رافــو خمســة بايــات إذ عمــل مــع حسين بــاي ومصــطفى بــاي
وأحمــد بــاي ومحمد بــاي ومحمد الصــادق بــاي، وتــوفي ببــاريس ســنة  ونُقــل رُفــاته إلى تــونس ســنة

 ليدفن بالمقبرة المسيحية بتونس.

https://bit.ly/2xdmA2H
https://bit.ly/34iqh3g
https://bit.ly/2xbOOel
https://bit.ly/2xeFSop


عُــرف عــن رافــو حســن إدارته للأزمات الدبلوماســية ومراعــاته أصول العلاقــات الدوليــة، والأهــم مــن
ذلك تقديم المصلحة العليا لبلاده في جميع المناصب التي تقلدها.

كان يعرف “الفرنسيين”
من النجاحات الدبلوماسية التي تحسب لجوزيف رافو، توفقه في إقناع أحمد باي بمراجعة سياساته
تجــاه الدولــة العثمانيــة وتغلغــل الأوروبيين في القــرار التــونسي، فقــد فتــح القناصــل الأجــانب أبــواب
يـده الدولـة المطـامع أمـام البـاي وأوهمـوه بـأن دولهـم تحميـه بعساكرهـا وقوتهـا وأسـطولها عنـدما تر
العثمانية بسوء إذا ما رام الخروج عن طوعها، وكان الباي ذا نزعة إلى الاستقلال تجنبًا لـ”التنظيمات
يـد فرضهـا علـى كـل الأقطـار التابعـة لهـا، وخوفًـا ممـا راج مـن عـزم الخيريـة” الـتي كـانت إسـطنبول تر

الدولة العثمانية إلحاق تونس بإيالة طرابلس الغرب.

ومــن خلال تجربتــه وفطنتــه السياســية بين رافــو للبــاي مــن خلال تحليلــه القــائم علــى فهــم نــاموس
ــدبلوماسي أن المســار الــذي شــارف علــى ســلكه قــد يــضر الدولــة العلاقــات الدوليــة وبنيــة العمــل ال
التونسية وأن الانفصال عن الدولة العثمانية سيفتح أبواب الإيالة على مصرعيها أمام أطماع الغزاة،
قــائلاً في كلمــات: “يــا ســيدي لا تطمــع أن الفرنســيس يعينونــك بــإطلاق مــدفع واحــد لأن العقلاء لا
ــة ــدفع مــضرة أو جلــب منفعــة، وأي نفــع للفرنســيس في حــرب مــع الدول يتجشمــون الحــروب إلا ل
العثمانيـة لتبقـى أنـت في ولايتـك علـى حالتـك؟ لا سـيما والجـزائر في غايـة الهنـاء، ويمكـن أن سـلطان

الفرنسيس يعينك بجاهه أو بسياسة منه أما الحرب فلا نُطمع أنفسنا بها”.

سعي جوزيف رافو إلى إبقاء تونس تحت لواء الدولة العثمانية يرجع إلى درايته بمحدودية إمكاناتها
العسكرية والمالية وحاجتها إلى قوة إقليمية تحميها من الأطماع الأوروبية خاصة بعد احتلال فرنسا

. للجزائر سنة

رافـو تـدخل أيضًـا لـدى ملـك فرنسـا لـويس فيليـب سـنة  إثـر خلاف جـد مـع قنصـل فرنسـا في
تونس De    Lagau الذي كان يسعى إلى تأليب الباي على الخلافة العثمانية ويغريه بالانفصال عن
الدولـة العليـة والاسـتقواء في ذلـك بالـدول الأوروبيـة، وهـو أمـر استحسـنه المشـير أحمـد بـاي وعـارضه

جوزيف رافو بشدة.

يــارة الــتي أداهــا إلى بــاريس نجــح رافــو في ضغــط علــى القنصــل الفــرنسي وإجبــاره علــى ومــن خلال الز
الكف عن تزيين الانفصال عن الدولة العثمانية، وذلك بإقناع لويس فيليب بلباقته وحنكته، وتمكن
يارة من نسج علاقات ستتوطد مع رجال الحكم في فرنسا وهو ما سيساعده لاحقًا على الإعداد لز

. أحمد باي إلى باريس سنة

https://bit.ly/2VaSbtR
https://bit.ly/2VaSbtR


( – ) الجنرال حسين
عسكري ورجل دولة تونسي من أصل شركسي يعتبر من أهم رجال الإصلاح في القرن الـ ومن أبرز
ير خــير الــدين باشــا في محــاولته الإصلاحيــة، عمــل علــى تســيير الدبلوماســية التونســية مساعــدي الــوز

ورعاية شؤون تونس في الخا بما تقتضيه مصلحة بلاده، كما كان خير سفير.

جُلب الجنرال حسين إلى البلاط الحُسيني وسنه دون العشر سنين واصطفاه الباي وأدخله الكتاب
الخاص لمزاولة القراءة والكتابة ومبادئ علوم الدين ثم التحق بمدرسة باردو حيث تعرف إلى الشيخ
سـالم بوحـاجب وتتلمـذ علـى يـديه، كمـا نهـل مـن العلـوم العسـكرية بمدرسـة الحربيـة، ودرس العربيـة
ولغات أوروبية، وترقى في الرتب العسكرية والإدارة إلى أن وصل إلى رتبة أميرالاي في دولة المشير الثاني
محمد بــاي الــذي كــان والي تــونس العثمانيــة مــن  مــن مايو/أيــار  إلى  مــن ســبتمبر/أيلول
، ومـن ثـم توطـدت صـلته بصـديقه المملـوك الـشركسي خـير الـدين التـونسي الـذي رُقي أمـير لـواء
الخيالــة (جــنرال) ســنة ، وعمــل تحــت إمرتــه ثــم صــحبه في مهمــة المتابعــة لقضيــة ابــن عيــاد في
فرنســـا ومثـــل الدولـــة في قضيـــة اختلاس “محمـــود بـــن عيـــاد” وكذلـــك في قضيـــة اختلاس “نســـيم

شمامة”.

ير خير الدين التونسي سنة ، وشاركه في تطوير ير استشارة لدى الوز في عام ، أصبح وز
التعليم بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية وإنشاء المطبعة الرسمية وإصدار صحيفة الرائد، التي رام
يــر إلى نــشر فكــر الإصلاح، وعمــل علــى تجنيــد خــيرة الكتــاب مــن أمثــال مــن خلال تــرأس الإدارة والتحر
الشيخ محمود قابادو كاتب أول افتتاحية في العدد الأول الصادر في  يوليو  خصصت لإبراز
أهميـــة الطباعـــة والصـــحف في رقي الأمـــم، كمـــا كتـــب الجـــنرال أول تحقيـــق (روبورتـــاج) في الصـــحافة

التونسية، تعلق بمرافقته سنة  محمد الصادق باي إلى الجزائر لملاقاة نابليون الثالث.

إضافـة إلى إشرافـه علـى الرائـد تقلـد الجـنرال حسين منصـب “مسـتشار المعـارف”، وبعـد وفـاة قـابض
ماليـة الدولـة التونسـية في مدينـة إيطاليـة عـام ، سـافر إلى المحـاكم الإيطاليـة للمطالبـة بحقـوق

تونس في تركته.

 يذكر أن الجنرال حسين حرر رسالة موجزة، ردًا على الطلب الأمريكي شرح فيها كيفية إلغاء العبودية
ير الخارجية الأمريكية في تونس ووصايا القرآن بشأن هذا الموضوع، رفعها القنصل أموس بري إلى وز
وليام إيتش سيوارد الذي أوصلها بدوره إلى الرئيس أبراهام لينكولن فأعجب بها إلى درجة أنه أمر
كمله ونشره على نطاق واسع. نوقشت رسالة الجنرال حسين على نطاق واسع بإعادة طبع نصها بأ
في الصحافة الأمريكية، وهي الآن موجودة في كتيب صغير بمكتبة جامعة هارفارد، وقد ألغي الرق في

. أمريكا عام

https://bit.ly/2XiGqnP


وبحســب صــاحب كتــاب “تراجــم المــؤلفين التونســيين”، محمد محفــوظ، فــإن الجــنرال حسين عُــرف
بكفاءته في خدمة المصلحة العامة ونزعته الإصلاحية ورغبته في تمتين الروابط مع العثمانيين، وكان
من الأوائل الذين حذروا من المؤامرات التي تحيكها فرنسا وقنصلها روسطان ضد تونس، فكتب إلى

صديقه خير الدين متنبئًا بقرب حلول الاستعمار الفرنسي لتونس بذرائع وشعارات مختلفة.

علــى إثــر ســقوط وزارة خــير الــدين ()، ودخــول الاســتعمار الفــرنسي اضطــر الجــنرال حسين إلى
الاغتراب والاستقرار في إيطاليا أين داهمه المرض في يوليو  بمدينة فلورانس حيث توفي.

بالمجمــل، فــإن تــاريخ الدولــة العثمانيــة يختلــف مــن قطــر إلى آخــر لعــدة اعتبــارات تاريخيــة واجتماعيــة
وكذلك ثقافية واقتصادية، ولا يمكن بحال من الأحوال إطلاق أحكام مطلقة وشاملة دون توصيف
وتدقيق استنادًا إلى ما ذُكر آنفًا، فالحديث عن “استعمار” عثماني لتونس يُجانب الصواب لأسباب
يمكن حصرها في أن الحكم التركي المباشر (الباشوات) لهذا البلد لم يدم طويلاً ما يُقارب الـ عامًا من
ية وفق إرادة حكامه أصل  قرون، ليُصبح البلد متمتعًا بحكم ذاتي ويسطر علاقاته الدولية والتجار

دون الرجوع إلى الباب العالي.
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